
الحروب بين الدول، حيث تنتصر دولة عل ون غالباً فرية تبلاد الثورات. فالحلول العس ري فليس هناك حل عس

أخرى ف صراع عسري كما حدث ويحدث عل مر التاريخ، فتفرض الدول المنتصرة شروطها عل الدول المهزومة كما

حدث بين دول الحلفاء والمحور ف الحربين الأول والثانية، حيث تعرضت ألمانيا واليابان للهزيمة عل أيدي التحالف

الغرب، الذي فرض شروطه بعد الحرب عل الطرف المهزوم.

وقد صمدت الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية حت هذه اللحظة، رغم تصاعد النفوذ اليابان والألمان. وحدث الشء

نفسه ف الحروب بين العرب وإسرائيل، حيث حسمت إسرائيل الحروب لصالحها، ثم عقدت معاهدات مع بعض الدول

العربية عل أساس نتائج الحرب، وبعض التنازلات.

أما الحسم العسري ف الصراعات الداخلية، فحت لو نجح مرحلياً، إلا أنه يبق وصفة سحرية لثورات وصراعات أهلية

لاحقة تحرق الأخضر واليابس. فمهما طالت هيمنة فئة عل أخرى داخل البلد الواحد بالحديد والنار، فسيأت اليوم الذي

ستنتفض فيه الفئات المظلومة، وستفعل الأفاعيل بالفئة المسيطرة، وستون النتائج وخيمة عل الجميع.

وقد رأينا ذلك بوضوح ف بلدان الربيع العرب، حيث انتفضت الشعوب بعد عقود من الاستانة والطغيان عل جلاديها من

الأقليات الحاكمة، عسرية كانت أو أمنية أو عائلية أو طائفية أو مذهبية أو قبلية أو عشائرية أو مناطقية. وكانت النتيجة

تنظيف البلاد من رجس الطغيان. لهذا، يجب عل دماراً ساحقاً ماحقاً نظراً لتمسك الطواغيت بالسلطة وإصرار الثوار عل

الشعوب والأنظمة الجديدة أن تتعلم من الأخطاء الارثية الت حدثت بعد الثورات، وأدت إل تدمير أوطان بأكملها وتشريد

هذا هو الحل ف بلاد الربيع العرب باختصار!
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الملايين من الشعوب ف سوريا وليبيا واليمن والعراق بسبب الظلم الذي مارسته فئة عل أخرى.

طرف، أو أن الحل السياس كل بلاد الثورات إلا سياسياً، ليس لأن طرفاً لم يستطع القضاء عل ون الحل فن أن يلا يم

أصبح الملاذ الأخير بالنسبة للثائرين الذين فشلوا ف إسقاط هذا النظام أو ذاك.

لا أبداً. بل لأن الحل السياس القائم عل عقد اجتماع وسياس جديد وتقاسم السلطات والثروات هو صمام الأمان لأي بلد

ف العالم، وليس فقط لبلاد الثورات العربية. فلو انتصر طرف عل طرف ف أي ثورة سنعود إل المربع الأول الذي تسبب

ن طرف من هزيمة طرف آخر، ثم يمارس بحقه لاحقاً نفس المظالم التاندلاع الصراع. فما الفائدة أن يتم ف أصلا

مورست سابقاً بحق الطرف المنتصر؟ ليس مطلوباً ف سوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن أن ينتقم طرف من طرف،

ويحل محله ليمارس نفس القذارات القديمة الت مارسها الطغاة الساقطون والمتساقطون. هذا ليس منطق دولة، بل منطق

عصابات، ولا يمن أن يبن دولا، بل سيعيد السيناريو التدميري القديم بنهة جديدة. طبعاً نحن هنا لا ندعو أبداً إل إعادة

تأهيل العصابات والقتلة والمجرمين الذين أوصلوا الأوضاع إل هنا ف سوريا واليمن وليبيا والعراق وغيره.

أن تقبل بهم مزابل التاريخ، فالمزابل أقل قذارة منهم ومن أفعالهم. عل لا أبداً. فهؤلاء مصيرهم مزبلة التاريخ. وأشك حت

الأقل المزابل لا تتسبب بتهجير الملايين وتدمير مدن بأكملها كما فعل نظام الأسد.

باختصار نحن بحاجة لبناء دول لل مواطنيها، وليس لفئة معينة تضطهد باق الفئات لفترة من الزمن، ثم تنقلب عليها

الفئات المظلومة كما حدث ف سوريا ومصر واليمن وتونس والعراق وليبيا ولبنان.

علينا أن نتذكر أن الشعوب ثارت أصلا عل حم الأقليات ف تونس وليبيا وسوريا ومصر والعراق واليمن. وقد ضاقت

رية والقبلية والعشائرية والمحسوبيات والدوائر الضيقة. فلماذا يريد الحوثيون فم العصابات الطائفية والعسذرعاً بح

اليمن أن يحموا بنفس الطريقة الت أدت إل ثورة الشعب اليمن عل حم عصابة صالح؟ لماذا يرر النظام العراق نفس

الأخطاء الت أدت إل اندلاع الثورة السورية؟ أليس ما يحدث ف العراق أصلا نتيجة حم العصابة الطائفية؟ وف لبنان، لا

يمن لطائفة أو حزب أن يخضع اللبنانيين إل ما لانهاية. هل كان لبنان عل كف عفريت لولا استئثار حزب اله بالسلطة

السياسية والعسرية والأمنية والقضائية ف البلاد؟ بالطبع لا.

وأيضاً ف ليبيا ثار الشعب عل العصابة القذافية، لهذا لا يمن لعصابة جديدة أن تحم البلاد بنفس العقلية ونفس الطريقة.

تختف يأخذ الجميع حقوقهم، وحت حت يغل مرجلا م البلاد العربية، لن تهدأ البلاد. وستبقطالما هناك عصابات تح

هيمنة جماعة عل جماعة.
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